
مــا الاستراتيجيــات الجديــدة لــداعش بعــد
فقدانها السيطرة على الأرض؟

, يناير  | كتبه شمس الدين النقاز

تفجيرات متزامنة أسفرت عن مقتل وج مئات المدنيين في مناطق متفرقة من العراق خلال الأيام
الماضية، سا تنظيم الدولة الإسلامية إلى تبنيها لاحقًا.  

بدايـة دمويـة غـير متوقعـة في العـراق، مـع دخـول العـام الجديـد، كـان عنوانهـا الأبـرز الـدماء والأشلاء في
مدن الصدر وسامراء والنجف إضافة إلى العاصمة بغداد، بعد أن اخترق عدد من “الانغمانسيين”

خطوط الدفاع الأولى للقوات والميليشيات العراقية المكلفة بحماية المدن.

التفجيرات المتزامنة والهجمات المباغتة من قبل الخلايا النائمة والمنظمة لتنظيم الدولة الإسلامية في
أمــاكن متفرقــة مــن العــراق خلال الأيــام الماضيــة، أعــادت إلى أذهــان العــراقيين ســنوات الجمــر الــتي
ســبقت إنشــاء الدولــة الإسلاميــة وإعلان الخلافــة نهايــة شهــر يونيــو ، وقتهــا كــانت التفجــيرات
يــة والعبــوات الناســفة داخــل الأســواق والمنشــآت الحيويــة والمدنيــة شبــه يوميــة، وهــو مــا عكــر الانتحار

صفو العراقيين وأحال أمنهم إلى خوف ورعب من كل متحرك وجامد.

مــن المؤكــد أن هــذه التفجــيرات المتزامنــة والــتي اســتهدف أحــدها بســيارة مفخخــة مــوكب مفــتي أهــل
السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي، الذي نجا بأعجوبة لكنه فقد عددًا من مرافقيه، قد
أثارت نقاط استفهام عديدة، يبقى أهمها ما الاستراتيجيات الجديدة التي بدأ تنظيم الدولة بتطبيقها
يــا وتضييــق علــى الأرض بعــد فقــدانه لعــدد كــبير مــن المــدن الــتي كــان يســيطر عليهــا في العــراق وسور
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الخناق على عاصمته الموصل.

كيد تنظيم الدولة استهدافه لمستشفيين الجديد هذه المرة في بيانات تبني التفجيرات شبه اليومية، تأ
حكـوميين همـا “الجـوادر والكنـدي” ثـأرًا للاسـتهدافات المتكـررة للمؤسـسات الصـحية في ولايـة نينـوى
مـن قبـل التحـالف الصـليبي الرافـضي حسـب وصـف التنظيـم، وهـو مـا يكشـف عـن أهـداف مدنيـة

جديدة قد دخلت خانة “المفارز الأمنية” لتنظيم الدولة.

إن اســتهداف المســتشفيات الحكوميــة والخاصــة في العــراق سيزيــد مــن حالــة الغضــب والاحتقــان
يـة والأسـواق الشعبيـة الشعـبي لـدى المـوالين للحكومـة العراقيـة، فبعـد أن فقـد زوار المنتجعـات التجار
والمراكز الأمنية والمنشآت العسكرية الثقة، وتملكهم الخوف في أثناء تجولهم في أحياء العاصمة بغداد
والمدن ذات الغالبية الشيعية، يبدو أن المواطن العراقي اليوم أضحى متخوفًا من نيل مصرعه جراء
تفجــير انتحــاري داخــل مســتشفى مــدني، بعــد أن أصــبحت أهــدافًا مشروعــة لــدى تنظيــم الدولــة

ومسؤوليه الشرعيين.

إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل والرقة، لن ينهي موجة
يا، بل سيزيد من تحرر الجهاديين وإعادة تنظيمهم العنف داخل العراق وسور

في خلايا نائمة

تيقن اليوم كثير من دارسي الحركات الجهادية، وعدد من القادة البارزين داخل التحالف الدولي، أن
القضــاء علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في الموصــل والرقــة، لــن ينهــي موجــة العنــف داخــل العــراق
ــا نائمــة وجماعــات منظمــة في ــا، بــل سيزيــد مــن تحــرر الجهــاديين وإعــادة تنظيمهــم في خلاي ي وسور
صحاري الأنبار وقرى ومدن صغيرة أخرى، وهو ما يعيد إلى الأذهان فترة القضاء على “دولة العراق
الإسلاميـة” مـن قبـل القـوات الأمريكيـة والصـحوات السـنية الـتي تـم تشكيلهـا نهايـة العـام  في

محافظة الأنبار بقيادة عبد الستار أبو ريشة.

أسباب اختراق الحواجز الأمنية الداخلية والخارجية ودخول المفخخات والانتحاريين إلى مدن عراقية
“مؤمنــة” علــى غــرار العاصــمة بغــداد وديــالى والأنبــار في الفــترة الأخــيرة، أســبابها عديــدة رغــم ســعي
الجهات الرسمية لطمس الحقائق الظاهرة، فإفراغ هذه المدن من القوات المكلفة بحمايتها وال بها
في “محرقة” الموصل التي راح ضحيتها آلاف من قوات النخبة، ساهم بشكل كبير في تزايد الهجمات
وفتكها بالمدنيين العزل، كما أن عجز الحكومة العراقية عن كشف الخلايا النائمة داخل المدن والقبض
ية، نتيجة غياب الرؤية الأمنية الواضحة، قد يزيد من على المسؤولين عن تسهيل العمليات الانتحار

وتيرة الهجمات مستقبلاً.

خبراء في مجال متابعة سير المعارك بين تنظيم الدولة والقوات والميليشيات العراقية طيلة السنوات
الأخيرة، يؤكدون أن عملية الاستنزاف التي تتعرض لها هذه القوات قد تصيب في صالح الجهاديين
خاصة إذا ما تواصلت معارك الموصل خلال الشهور القادمة، زد على ذلك، تبدو العراق اليوم عاجزة



ية لتحسين موارد الدولة نتيجة ارتفاع الدين الخارجي وهو ما أثر سلبًا على عن إيجاد حلول جذر
الحياة اليومية لفئة كبيرة من العراقيين.

يــز قــوات مكافحــة إعلان الشرطــة الاتحاديــة قبــل أســبوع، تلقيهــا أوامــر للتــوجه إلى شرق الموصــل لتعز
الإرهاب، بدلاً من خطط سابقة كانت تقضي بأن تقتحم قوات الشرطة الجانب الأيمن من المدينة عبر
ير الموصل، بلدة حمام العليل، دليل على تخبط القيادة السياسية والعسكرية في تحديث خطط تحر
حتى إن أحمد عدنان عضو مجلس محافظة بابل، كشف قبل أيام عن أن مناطق شمالي المحافظة

أصبحت فارغة من القوات الأمنية، نتيجة مشاركتهم في عمليات قادمون يا نينوى.

تنظيم الدولة الإسلامية الآن في موقع دفاع وهجوم في آن واحد، فهو يهاجم متى ما أراد ذلك، وهو
ما كشفته العمليات الأخيرة في ديالى والرمادي وبغداد والصدر والنجف والفلوجة وغيرهم، كما أنه
في موقــع دفــاع داخــل المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا وخاصــة الموصــل، الــتي لا يتوقــع أن تُحســم فيهــا
المعــارك خلال الأشهــر القليلــة القادمــة رغــم تفــاؤل رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي والرئيــس الفــرنسي
يارته إلى العاصمة بغداد قبل أيام: “القضاء على تنظيم فرانسوا هولاند بذلك، حيث قال خلال ز
الدولــة بالموصــل سيســتغرق أســابيع وليــس ســنوات لا ســيما أنــه بــدأ يتراجــع أمــام القــوات العراقيــة

ونهايته قريبة”.

ير الموصل وطرد تنظيم الدولة منها، ما إن الإرهاب في العراق لن ينته بتحر
دامت أسباب وجود الحاضنة قائمة

كدون أن الإرهاب في العراق في الأخير، حتى وإن افترضنا أن كلام الرئيس الفرنسي صحيح، إلا أننا متأ
ير الموصل وطرد تنظيم الدولة منها، ما دامت أسباب وجود الحاضنة قائمة، بسبب لن ينته بتحر
يــة في الســياسات الطائفيــة الــتي تتبعهــا الطبقــة السياســية قي العــراق، إضافــة لضعــف الحكومــة المركز
ــة في الشمــال والجنــوب والوســط، دون أن ننسى تغلغــل ي بغــداد، وتنــامي وترســخ الأقــاليم اللامركز
ميليشيــات الحشــد الشعــبي داخــل دواليــب الدولــة خاصــة مــع ضمــه رســميًا وقانونيًــا إلى الجيــش

العراقي مع تنامي انتهاكاته بحق المدنيين السنة.
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